
تمييوةقمة

الليههـقسهكاقلبذب!هذاثدق

القافىلمالكالمف!

..

هم!الأ"أليما!ي

الراحلشهيدا.صارالذيالأديب؟لى؟مهداة

الحطابإسماعيل،بصمت

..المقدمة

منوسيفآورقمآطلأ،الليلةهذهيأتيكمالليمونسمعان

وحقيقةأزليةوخدعةمسلوخةوشاةبالقطنعشوخشب

منامرأةأحضانفيلحظةتستباحأنلهاأرادتجريئةبسيطة

،الليمونسمعان.الأسود.زمنكمخلفهايجرالتاريخخلف

الأسود.والخبزالأحمقللزمنمهرجانآالليلةهذهيأتيكم

..البدايةقبلما

بالتمامعاممئةلناتاركآ،الليمونسمعان،جديمات

تبدأالتيوالقصصوالأمثالوالحكمالذكرياتمنوالكمال

تنتهي.ولا

منذيفتحةلمعتيقآخشبيآصندوقآلناتاركأجديمات

والأحفاد)الأبناءاجتمعناممطرةليلةوفي،عامأعثرين

العتيق.الخشبيالصندوقحولاجتمعنا،(والحفيدات

أوراقسنجد.أحدهمقال،الصندوقفتحقررنا
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ثيءأينعرفلاالتيالأطرافالمتراميةلأملاكهالطابو

حينبينالراحلجدييطلقهامبعثرةحكاياتسوى،عنها

الزابرائحةلمامتآكلةصفراءأوراقأنجدهابالتأكيدوآخر،

عكسنعز،الغليظتينشفتيهماطأالثانيقال،المرطب

وشواطىءالهندإلىالطويلةرحلاتهوبقايابر!إالسفرحكايات

أنبعدالثالثوقال،الأسطوريةالطينيةومدنهاالخليج

الطويلة:مسبحتهحباتطقطقت

بهاوعدناطالماالتيوصئتهالصندوقفيسنجدبالتأكيد-

أملاكه.عن

فتحالصدأ،منوشيئأالترابمسحأكبرنا،اقترب

ضحكقديمأ،ونايأممزقةملابسسوىنجدلم،الصندوق

لملمتالنار،موقدقربالخشبيالصندوقتركوا،الجميع

حيثهناك،غرفتيإلىصعدت،النايوالتقطتالخرق

عكأصابعيرؤوسوضعتالسرير،قبالةجديصررة

أسمعلم،النايفينفخت،النايجانبيعكصغيرةفتحات



،جديابتسم،النايمنالثانيالطرفمنملفوظأهواةإلا

حزينأينسابرائععزفثمة،النايفالتقط،الصورةمنتزلى

صوتوثمةإيايمودطخرج،النافذةيتأصاب!4،بينمن

قطراتبللتهاالتيالأشجارأغصانبينمنيختفيجدأهادىء

..مطر

-ا-رقمأالرواةمعظمعليه،اتفقاستدراك

خشبيآ،كرسيأثلاثون،مناضدستة،عاريةلحسناءصور

مزهلةامرأة،ساعةقبلالتوازننصفهمفقد،جسدأثلأنون

وثمةخفراء،حمراء،،فاقعةألوان،النعاسالبار،خلف

وجهها،علىتحملهماهذاعينيها،أسفلفاتحأخضرخيط

كتفهاعلىتحملهماهذا،اللونأخضرالحجممتوشطةببغاء

)مرحبأكانتباتقانالببغاءنطقتهاجملةآخربائلحمالمكتنز

".الوطنيالبارفيبكنم

قميصه.بكمالبصاقبقايامسح،تف..تف-ارقم

نأالأنباءوكالاتمؤخرأتناقلت..أسمعت-2هـقم

للقمار.كازينوفيملايين6واحدةليلةفيخسرأحدهم

تفتف-1رقم

قدحلنصفيكفيوهذافلس002الآنجيبيفي-2رقم

آخر.

بغداد؟عئاريعنأسمعت..ليقلألا-1رقم

تلمظالقدحبقاياارتشف..كعادتهربماالمسألةتعجبهلم

.وقال

.المشوهحفيدهموأنامتطرفون-هاها،مراهقونأنهم-

كذلك؟أليس..الغفارذرأبيعنهذاتقولقد-أرقم

ربما.-2رقم

حاناتإحدىفيالحوارهذاكان:ملاحظة

لونآجدرانهااكتسبت،للشربالقديمةالثالثالعالم

النتئة.والرائحةوأنضذورأتالآوساحلثثرةكري!

بالضبط..7491عامالسطورهذهكتبت:المؤلف

.7491عاممنتصف

صوشة،شابصورةإلىتتطلع،ثوبآتخيطعجوزامرأة

المترببوجههيطل.قليلبعدسيأتي،الحاثطعكمعلقة

كللههيأت،رألصييقبل،البابيطرق.الكاكيةوبملابسه

،الزفافمراسيمعلىمعهاواتفقتجارتيصيتكلمتلثيء،

الوحيدشرطههذاكان،أوزارهاوضعتوالحربلاكيف

جديد،بثوبوعدته،تنتظرهوهيسنوات،يتزوجلكي

الذهب.بماءمنقعةخيوط

عينيهامنب!نجعرأسها،يقبل،الصورةمنينزلهوها

ثوبهمزهوآيرتدي،السميكةالطبيةنظارتهاالمرتعشتين

الجديد.

75

تخيطالعجوزجلستالبابمنوبالقوبالتالياليومفي

الحائط،عكمعلقةصورة،شابصورةإكتتطلعثوبآ،

سنوات،الكاكيةوبملابسهالمترببوجههيطلقليلبعدسيأتي

.تنتظرهوهي

بماءمنقعةخيوطجديدأ،ثوبآلهتخيطشيء،كللههيأت

.تنتظرهوهيسنوات،الذهب

البار.هذافيكلمةإلقاءفيلذيذةرغبةلدي-أرقم

؟للسكارىستقولوماذا-2رقم

ولاالغشومنعالكحولأسعاربتخفيضنطالب-أرفم

المجلاتتداولبإباحةونطالب،مناليسغشنامنأزتئسق

أعلم.واللهذلكغيرقيلوماالجنسية

)تعريف(.ارقموجه

معينتصزفإثرذاتيأمحبط،الرابعالعقدمنتصففيرجل

كانإنهعنهقيل(...السلبيالتصرفهذاكات)ربماسابق

يستحسنفهواليومأما.منتميأ.كانماأيام....(نشطمن

كرةمبارياتومتابعةالكحولواحتساءالجنسيةالمجلاتاقتناء

ماآخرمعأ،البوليسيةوالرواياتالتراثيةالكتبوقرا"ةالقدم

ومواقفقناعاتعنديتغيرت(الجنسيالدافع)أصولقرا

إ.العافيالآنالدائرةالمراعاتحولكثيرة

مواقفأوقناعاتتملككنتومتى..هاها-2رفم

بك.خاصة

.)تعريف(-2رقموجه

حادةطبقيةبحربفينادياليومأما،دينرجل-سابقآ

الغفاريذرأبيبشخصيةومعجبسارتربوللجونويقرأ

.كلثوموأمبراندوومارلون

..البداية

بأصارمغلفةحيرةلناتاركآ،الليمونلمعمعانجديوعات

الواسعتيناحج!تاذاتالسمراءالمرأختلكعنوالسفو!البحر

يعرفلاولدآلهفؤكت،باردةشتاءليلةفيضاجعهاالتي

البلادتلكمنمعهجلبهأنهسوىعنهشيءأىجدي

.البعيدة

والممراتالأزقةكلفيعنهبحثالبحر،ضفافعندفقده

والمساجدوالباراتوالمباغيوالأرصفةوالأسواقوالمواق،

بمعلوماتجدييحتفظلثيء،أيعكيعزفلم،والكنائس

التقىإذ،الثالثالعقدأواخرفيالآنأنهيتذكر،عنهبسيطة

فيعامأثلانينقبلمعأوالثلجالنارحرارةلهاالتيالمرأةبتلك

فينفختالتيالمرأةتلك،البعيدةالبلادتلكإلىلسهسفرة

امرأةمثلهايجدئمالحجر،وآلهةالشيطانروحجديجسد

لياليهفي،الزجاجوشكلالملحطعملها.العديدةسفراتهرغم

أراهأنذاها،المرأةبتلكالغريبة-حكاياتهينهيجديكان

حينما،غرفتهفيتنتظرهالمرأةتلكبأنمستأذنأغرفتهإلىيبتعد



منذلهاحترامآمغلقةبقتالتيغرفتهإلىصعدتجديمات

عجوزبامرأةوإذاالبابفتحت،البابمناقترب،وفاته

..جدييشبهالثالثالعقداواخرفيشابمنهاوبالقرب

..الحرببعدلما..استدراك

متعبجسدجسد،بنصفوعملهبيتهإكاإلياس"ويعود

والحربالموضععنالقلبفيعفورةوذكرياتال!ثيءبعض

لماوشظايا،وهناكهنافقدهم،والاصدقاءوالموتوالنساء

باردبهواءرئتاهتمتلىء،النافذةيفتح،بآلامهامستقرةتزل

فيعملهوإكالصغيرحانوتهإلىيعود،يبتسمال!ئيءبعض

تتلألأوالغبار،الترابيمسح،البابيفتح،الساعاتتصليح

مربعة،ساعات،الساعاتأمامهتتراقص،الساعاتسطوح

وأخرى،أنيقةزجاجيةصناديقداخلمحفوظةجدارية،دائرية

زجاجات،معقوفة،صامتة،واقفةدقيقةعقارب،منضديه

منضدته،خلفيجلسفيها،حياةلاساكنةسامحات.متكسرة

قليلة،بأيامالحربقبللكذكان،الزمنلهاأعادساعةآخر

الغلافيفتح،ساعةيلتقط،المرتعشةأصابعهإلىيتطلع

يدفع،الصامتةالصغيرةوالأجزاءالنوابضفتظهرالشفاف

ياتغئرت،يحصلىشيءلا،أصابعهترتجف،الدقيقالملقط

عكازتيه.علىمتكئأبيتهإكيعود"إلياسا،

منضدةخلفجالسأولدهيكتشفالتالياليومفي

عكازتيه.عكمتكئأبيتهإلى"إلياس!يعودلحظتها،التصليح

مفاجىءاستدراك

تعؤدلهاجميلأصارالذيالمرضعهذاتتركأنعليهاإذن

مقابلجسدهامعدقائقيقضواأنوالمجازونالمازونالجنود

إلىغادرتدبابةمرضع،المتروكالقديمالموضعهذافيثمن

الموتقبالةحياتيأفعلأتمارسكانتهي،الأماميةالخطوط

نفسفيوابتعادالتقاءنقطةالمرضع،ولحظةجزءكلفيالمنتشر

غيربممارسةداخليإحساسهم،والحياةالموتبينماالوقت

رحللقد.يأتيأحدلا،اعتياديةغيرلحظاتفيتقليدية

فيتسير،الموضعتغادر،أوزارهاالحربووضعتالجميع

أطفالمجموعةإكتتطلعيلتقطها،منهناكلعلالطرقات

تقتربتشئها،،الطفلةتحتضن،صغيرةطلفةالى،يلعبون

ابنتهامعالمرأةتبتعدأحضانها،منالطفلةتاخذ،منهاامرأة

سيارةتلتقطالتالياليومفي،الموضعالىتعود،الصغيرة

.المتروكالقديمالموضعفيميتةامرأةجثةالأوساخ

العائلةحضرةفيالليمونسمعانرواهما

حوله:تحلقناأنبعدجديقال

الزمانسالففي..كطنمما!اىن

تمطرلمالأسودوالقحطالأصفرالجفافمنأيامعليناقرت

7،

بشاةالواليفرعدنا،الأرضتثمرولممطرقطرةالسماءفيه

التيالمسلوخةالشاةلاستقبالشيءكلفأعددنا،مسلوخة

الرمق.وتسذالمدينةتطعمسوف

قتلزإنمافقطهذاوليسوالأهازيجوالهتافاتالأغانيهيانا

وجاءت،رائحةبقاياأوعظمقطعةأجلمنالبعضبعضنا

جمرذسوىتكنلمالمسلوخةالثاةأنواكتشفناالمنتظرةالقافلة

نأجناتهفسيحوأسكنهاللهرحمهجديوروى.محروقميت

وفيبحلقتلشائكةأسلاكتحيطهاجاحظةعيونأصارواالناس

حفيرةحظوةأجلمنالنساءأثداءيمزقرنوأخذواأولادنا

نسائهمملابسباعواباضيمجديأكدفقد،فقطهذاوليس

بالأغانيالموقيسشقبلونوصارواالعيشلقمةأجلمن

فيتدقمحررقةجماجممنجسورحينهافيوشيدتوالرقص

الموتيقتسمونكانرابأنهمجديوروى،صلدةخرسانات

مستبشرين.ضاحكينالدموأقراص

..(بالقصةعلاتةأيةلهاليستاستدراك

..يفنىلاكنزوالقناعة..ذهبمنالسكوت

..الرحيمالرحمناللهبسم

يوممالك..الرحيمالرحمن..العالمينربدثهالحمد

..المستقيمالمراطإهدنا.نستعينرإياكنعبدإياك..الدين

ولا.عليهمالمغضوبغير،عليهمأنعمتالذينصراط

الضالين

..العظيماللهص!دق

التيالتقليديةكلماتهوغادرتناالليمونسيعانجديمات

فيمافتلفظتحضرالتيالسفنعكالعملسنيخلالالتقطها

لملءفقطيعملونوالذينبالمغامرينمحملةبعيدةوترحلجرفها

سفينةعلىزياتأعمل،اللدنالجسدتجاويفمنجزء

امرأةمرةوالتقطتهيونانيةسفينةفيطباخومساعدإنجليزية

معليلةنصفقفنىأنهمرةوأقسمالرصيفعكمنفرنسية

مقابلزوجتهمعالليلةتلكمنالثافيوالنصفمتقاعدجنرال

يتذكرالتمرمنالتهممانصفجسديهماقيفأفرغدولار،مئة

نزل،الأبيضروالوفرالحريرجلدلهاالتيوزوجتهالجنرالذلك

أويابسةفيهايزلمأشهرثلافةظهرهاعلىعملص!فينةمنمتعبأ

وفناتيعضرشمعيوجهوثمةفاخرةسيارة،امرأةجسد

الوجهفوأخرج،الخلفيالحوضفيأنيقةعلبفيمرصوفة

،أخرىأوراقأأضاف،إليهبلتفتلمنقديةوريقاتالشمعي

دصق،الأوراقحزمةالتقطأنبعدبأصابعهجديلهأشار

سلسلةذاتصاعةالتقط،العلو!جيبهفيأصابعهجدي

الجنرالاستلقى،الغرفةالىصعدا6البيتالىوصلا،فضية

يرتشفخمرقنينةحاملأالغرفةمنجديخرج،بطنهعك

إلىتتطلع،الأبيضوالوفرأكريدجلدلهاامرأةرأىمنها،



تقترب،لحميتغؤزيرتفع،جديجبسدمنالأوسطالجزء

،الجنرالثوبيلبس،فخذيهبينتستلقي،بنطالهتخلع،منه

جدييصرخ،والنياشينالأوسمةصدرهعلىالمرأةتعلق

الأخضرباللونمخططةاللونخفراءدائريةقبعةيعتمروبأمر،

تضحكوهيصوتهيعلوويأمر،يصرخالذيوحده،الفاتح

قبل.منتضحكلمأنهالوكما

هناالمتناثرةصورهلناتاركأالليمونسمعانجديمات

فيلهصورة،الاستقبالغرفةتتصفكبيرةصورة،وهناك

جاحظةعيون،كثهشوارب،مفتولةعضلات،شبابهأيام

أصابعهتعدلمأيامهآخرفيالأيسر،ساعدهعكقديمووشم

لأسلاكمستمرةارتعاشاتمجردفقط،تتحركالضئيلةالخيطية

متغضنة.لحمية

،،الأفنديةبملابس9التلفزيوقغرفةفياخرىصورةثمة

الأنابيب،مذفييعملكانأياملهالتقطتالممر،يخاوأخرى

هذهبينأعوامعشرة)قضيتضخمأنبوبقربوقف

ودملحممنأنبوبأ،بثريأأنبوبأنفسيأحسقوكنتالأنابيب

..(الأهمالأنبوبربما..لا،الأخرىبالأنابيبملتصقآ

هذهإكيتطلععندماالكلماتهذهيرددكالنماكثيرآ

..الصورة

صد،تشأ

أنهلوكمابينناتعيشوهناكهناصورهوبقيتجديمات

كلفيخرجالصباحينتظرونالصغارأحفاده،بيننايزللما

فيغريبقداس،صمتلحظةصورهأمامتقف،منهمواحد

فيه.حياةلاميتقداس،سنواتمنذنمارسهزلناما،بيتنا
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4ءله

المؤلف:مننقديةملاحظة

سمعانعلاقةما،المتناقضةوالصوربالنماذجمحشوةقصة

الوطني؟بالبارالمسمىالقديمالبارفيالدائربالحرارالليمون

هذهمن""الاستدراكاتموقعأينهذامنوالأغرب

مؤهه!جاءتالتيالمفككةالعلاقات

الرئيي؟!الحدثأين:تساؤلثم

الانتقالاتهذهكليشدمركزيرئيسيحدثأينجدلم

الشخصيةأنإلىبالإضافةجوانبهإكوالبطيثةالمفاجئة

واضحةوغيرمهزوزهشخصية!الليمون"سمعانالرئيسية

الملامح.

بغداد

الشبكةتحت

مردوخايريس:تأليفرواية

الحياةهي"هذه:قالت،العقيقصلابةيخاعيناهاوكانت.نحوي"مادج""أقبلت

ثمنشلبازرفهتاجعت.شميفولىبشدةوضربتني.تصحو"أتخ!هـاصك.جيكيا3الحتيئية

علىلنظرتيوصمدت،الوضعهذافيلحظةوقفنا.اللطمةأحدثتهالذيالمباغتالألمجراء

ذراعيئ.بينتلقيتهاوعندئلإ،.عينيهافيببطءتتجمعالدموعكانتحين

".تتركنيلا،"جيك:كتفيبينرأسهادفنتوقد"مادج"قالت

وأخذتجانبها،إلىركعت.والعزمبالهدوءأحسكنت.مقعدهاإلىتقريبآوحملتها

".متصاعدةكزهرةنحويوجههاوارتفعءبيديالوراءإلىشعرهاأمشطوأنارأكم!ها
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